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تطورات مصاحبة
ــد،  ــر المتصاع ــن التوت ــة أجــواء م ــارة عــى خلفي جــاءت الزي
ــن  ــن بك ــات ب ــابت العلاق ــة ش ــات خلافي ــدة ملف ــة ع نتيج

ــالي: ــا في الت ــح أبرزه ــن توضي ــل، ويمك وبروكس

بكــن  اتجهــت  الــروسي:  الصينــي  التحالــف  تأكيــد   -1
وموســكو أخــراً إلى تعزيــز علاقاتهــا الثنائيــة، وتجــى ذلك في 
زيــارة شي إلى روســيا في مــارس 2023، ولقائــه نظــره الــروسي، 
ــد  ــن تدشــن نظــام دولي جدي ــا ع ــن، وإعلانه ــر بوت فلاديم
متعــدد الأقطــاب في مواجهــة الهيمنــة الأمريكيــة عــى النظــام 
ــح  ــي الصري ــم الصين ــن الدع ــارة شي ع ــدولي. وكشــفت زي ال

ــاً ودبلوماســياً.  لروســيا، عــى الأقــل، اقتصادي

2- مخــاوف مــن الدعــم العســكري الصينــي: يتهــم الغــرب 
الصــن بالتفكــر في تقديــم دعــم عســكري لموســكو لمســاندتها 
في حربهــا ضــد أوكرانيــا والغــرب، وهــو مــا أشــار إليــه ماكرون 
بتأكيــده أن إقــدام الصــن عــى هــذه الخطــوة ســوف يعنــي 
ــون  ــاك القان ــك في انته ــا إلى شري ــدي، وتحوله ــا للمعت دعمه
الــدولي. كذلــك، أعــرب قــادة الاتحــاد الأوروبي في قمتهــم 

ــدام  ــأن إق ــم بش ــن مخاوفه ــارس 2023، ع ــرة في 24 م الأخ
بكــن عــى دعــم موســكو، كــا حــذرت فــون ديــر لايــن بكــن 

مــن الدعــم المبــاشر للحــرب الأوكرانيــة.

ــون  ــت ف ــة: وجه ــة عدواني ــاج سياس ــن بانته ــام بك 3- اته
ديــر لايــن قبــل الزيــارة انتقــادات شــديدة اللهجــة للسياســة 
الصينيــة، حيــث اتهمــت الحــزب الشــيوعي الصينــي بانتهــاج 
سياســة خارجيــة عدوانيــة بهــدف إقامــة نظــام دولي جديــد 
تســيطر عليــه الصــن. ودللــت عــى ذلــك بمواقــف بكــن في 
الهيئــات الدوليــة المتعــددة الأطــراف، والتــي تظُهــر إصرارهــا 
عــى طــرح رؤيــة بديلــة للنظــام العالمــي الحــالي. وزادت عــى 
ذلــك برهــن مســتقبل العلاقــات بــن الاتحــاد الأوروبي والصن 

بســلوك الأخــرة حيــال الأزمــة الأوكرانيــة.

طالبــت  الأمريكيــة:  الضغــوط  مــع  أوروبــا  تماهــي   -4
ــة  ــا أســمته “أدوات دفاعي ــي م ــا بتبن ــن أوروب ــر لاي ــون دي ف
جديــدة” في علاقاتهــا الاقتصاديــة مــع بكــن، وذلــك في إشــارة 
إلى وقــف تصديــر التكنولوجيــا الحساســة إلى الصــن وتقليــل 
الاعتــاد عــى الاســتراد منهــا، وهــو الموقــف الــذي يتناغــم 
مــع التوجهــات الأمريكيــة تجــاه الصــن بهــذا الصــدد. هــذا 
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قــام الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، برفقــة رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، أورســولا فــون ديــر لايــن، 
بزيــارة مشــتركة لبكيــن، فــي الفتــرة مــن 5 وحتــى 8 إبريــل 2023، التقيــا خلالهــا بالرئيــس الصينــي، شــي 
جيــن بينــغ، وهــي الزيــارة التــي شــهدت مناقشــة مبــادرة الســلام الصينيــة لإنهــاء الحــرب الأوكرانيــة، فضــلًا 
عــن سُــبل تعزيــز العلاقــات الأوروبيــة الصينيــة بشــكل عــام، والعلاقــات الثنائيــة بيــن فرنســا والصيــن بشــكل 

خــاص.

ارتــدادات عكســية.. تعزيــز زيــارة ماكــرون للصيــن الانقســامات الأوروبيــة والأطلســية، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1797،  15 أبريــل 
2023، أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــام  ــن ع ــن الجانب ــع ب ــتثار الموق ــاق الاس ــر اتف ــب تع بجان
 ،2021 مايــو  في  الأوروبي،  البرلمــان  رفــض  بســبب   ،2020

ــاق. ــى الاتف ــق ع التصدي

دوافع سياسية واقتصادية
جــاءت زيــارة ماكــرون وفــون ديــر لايــن للصــن، بغُيــة 
تحقيــق العديــد مــن الأهــداف السياســية والاقتصاديــة، 

والتــي يمكــن توضيــح أبرزهــا عــى النحــو التــالي:

1- محاولــة التأثــر في موقــف الصــن: ســعى الاتحــاد الأوروبي 
ــراني،  ــروسي  الأوك ــصراع ال ــاء ال ــن لإنه ــم بك ــب دع إلى كس
ــدة في  ــة الوحي ــي الدول ــن ه ــس أن “الص ــرى باري ــث ت حي
العــالم القــادرة عــى إحــداث تأثــر فــوري وجــذري في الــصراع 
في اتجــاه أو آخــر”. كــا قالــت فــون ديــر لايــن، إن الصــن، 
ــل مســؤولية  ــن، تتحم ــس الأم ــاً في مجل ــا عضــواً دائم بصفته
ــزو  ــاء غ ــيا لإنه ــر في روس ــا في التأث ــتخدام نفوذه ــرة لاس كب

ــا.  أوكراني

2- إعــادة التــوازن بــن الاتحــاد الأوروبي والصــن: بــرز تيــار 
داخــل الاتحــاد الأوروبي يدعــو إلى تقليــل التعــاون مــع الصن، 
ــل  ــة الرئيســة، مث ــه مــن الواضــح أن القــوى الأوروبي غــر أن
فرنســا وألمانيــا، تعــارض هــذا التوجــه، وتحــاول الحفــاظ عــى 
علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة القويــة مــع الصــن وإعــادة 
التــوازن إليهــا، في ظــل تأثرهــا بالتداعيــات الاقتصاديــة لحــرب 
ــة  ــا عــى الدخــول في حــرب اقتصادي ــا، وعــدم قدرته أوكراني
ــع  ــة م ــة هائل ــات تجاري ــا علاق ــك أوروب ــن، إذ تمتل ــع بك م
الصــن، والتــي أصبحــت الشريــك التجــاري الأول للتكتــل 
الإقليمــي منــذ عــام 2021. ففــي العــام المــاضي، بلغــت قيمــة 
التجــارة الثنائيــة 847.3 مليــار دولار، وارتفعــت الاســتثارات 
الأوروبيــة في الصــن بنســبة %70 لتصــل إلى 12.1 مليــار 

دولار.

وتتوقــع المفوضيــة الأوروبيــة أن يحقــق التبــادل التجــاري 
بــن الصــن وبلــدان الاتحــاد الأوروبي نمــواً ســنوياً لا يقــل عــن 
%8 حتــى عــام 2030. وهــو مــا يشُــر إلى أن التعــاون التجاري 
بــن الطرفــن ينتظــره مســتقبل واعــد، ومــن مصلحــة الطرفن 
الحفــاظ عــى علاقاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة، وليــس 
ــة  ــاط بينهــا، كــا ترغــب بعــض الــدول الأوروبي فــك الارتب

وواشــنطن. 

3- تعزيــز العلاقــات بــن باريــس وبكــن: يلاحــظ أنــه ليــس 
هنــاك أي نيــة لــدى الحكومــة الفرنســية لفــك الارتبــاط مــع 
الصــن. حيــث تعُــد فرنســا ثالــث أكــبر شريــك تجــاري للصــن 
ــن 82.1  ــن البلدي ــارة ب ــم التج ــغ حج ــاد، وبل ــل الاتح داخ
مليــار دولار عــام 2022، وهنــاك تعــاون بــن شركات البلديــن 

في إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة. 

وتضمــن الوفــد المرافــق لماكــرون حــوالي 60 مــن رؤســاء 
ــادي  ــاون الاقتص ــق التع ــدف تعمي ــية، به ــشركات الفرنس ال
مــع الصــن في العديــد مــن المجــالات، ومنهــا: الأغذيــة 
المدنيــة  النوويــة  والطاقــة  والطــران  والفضــاء  الزراعيــة 
ــوم  ــكار في العل ــراء والابت ــة الخ ــات والتنمي ــارة الخدم وتج
ــة  ــع 18 اتفاقي ــارة توقي ــهدت الزي ــث ش ــا، حي والتكنولوجي
ــدر  ــن، تقُ ومذكــرة تفاهــم للتعــاون بــن شركات مــن الجانب
ــت  ــا نجح ــدولارات. ك ــن ال ــارات م ــشرات الملي ــا بع قيمته
ــع 160  ــرات في بي ــة الطائ ــية لصناع ــاص الفرنس ــة إيرب شرك
طائــرة للصــن، بجانــب تدشــن خــط إنتــاج جديــد لمصانعهــا 
الواقعــة في منطقــة تياجــن بالقــرب مــن بكــن، بحلــول عــام 

.2025

أمــا عــى الجانــب الســياسي، فقــد حــذر ماكــرون في 
حديثــه لمجلــة “بوليتيكــو” في أثنــاء عودتــه مــن بكــن، 
ــن أن  ــية، م ــو” الفرنس ــة “ليزيك ــة لصحيف ــك في مقابل وكذل
تصبــح أوروبــا “تابعــة” للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
سياســتها مــع الصــن، خاصــة فيــا يتعلــق بالتوتــرات حــول 
تايــوان، وهــو مــا يكشــف عــن تبنــي فرنســا سياســة مســتقلة 
عــن واشــنطن وبروكســل في هــذا الملــف، وهــو مــا يكشــف 
ــال الصــن تعــاني مــن انقســامات  أن المواقــف الأوروبيــة حي
واضحــة، وهــو مــا يضعــف إمكانيــة أن تتجــه أوروبــا لفــرض 
ضغــوط جاعيــة عــى الصــن بســبب علاقاتهــا مــع روســيا، 

ــوان.  ــاه تاي ــاتها تج ــبب سياس أو بس

نجاح صيني لافت 
كشــفت الزيــارة عــن مجموعــة مــن الدلالات، ســواء بالنســبة 
لمــدى نجاحهــا في تحقيــق أهدافهــا، أو فيــا يتصــل بتوجهــات 
ــو  ــى النح ــك ع ــح ذل ــن توضي ــاه الصــن، ويمك بروكســل تج

التــالي:

ــره شي  ــع نظ ــرون دف ــاول ماك ــزئي: ح ــاق أوروبي ج 1- إخف
ــذي  ــر ال ــا، وهــو الأم ــاء حــرب أوكراني ــاع روســيا بإنه إلى إقن
ــد  ــن بعق ــام الطرف ــه في قي ــن أمل ــراب ع ــه شي بالإع رد علي
ــتعداده  ــاً اس ــب، مبدي ــتقبل القري ــلام في المس ــات س مفاوض

ــب.  ــت المناس ــراني في الوق ــس الأوك ــع الرئي ــوار م للح

ــي لم  ــي والفرن ــن الصين ــات الطرف ــظ أن تصريح ويلاح
ــات  ــتئناف مفاوض ــة لاس ــة معين ــارة إلى آلي ــن أي إش تتضم
الســلام بــن روســيا وأوكرانيــا، بــل وأكــد ماكــرون أنــه “لــدى 
الصــن نفــس الــرأي الفرنــي حــول مــا يحــدث في أوكرانيــا”، 
وهــو أنــه “لم يحــن وقــت التفــاوض، نظــراً لســيطرة التصعيــد 
العســكري عــى الوضــع الراهــن هنــاك”، وهــو مــا يكشــف 

عــن تفهــم فرنــي للموقــف الصينــي. 

وأخفــق ماكــرون كذلــك في دفــع الرئيــس الصينــي للضغط 
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عــى روســيا للالتــزام بالقواعــد الدوليــة الخاصة بمنع الانتشــار 
ــة  ــلحة نووي ــشر أس ــن ن ــن ع ــلان بوت ــوء إع ــووي، في ض الن
تكتيكيــة في بيلاروســيا المجــاورة لأوكرانيــا، حيــث رد شي عــى 
ماكــرون بــرورة احــرام المجتمــع الــدولي لقواعــد الحــد مــن 
نــشر الأســلحة النوويــة، في إشــارة ضمنيــة كذلــك إلى الولايــات 
المتحــدة، والتــي تتهمهــا بكــن بانتهــاك معاهــدة حظــر 
ــات  ــراليا بغواص ــداد أس ــبر إم ــة، ع ــلحة النووي ــار الأس انتش
ــووي،  ــوم ن ــام بهج ــدم القي ــد شي ضرورة ع ــا أك ــة، ك نووي

وذلــك مــن دون الإشــارة إلى روســيا صراحــة.

ــدى دلالات  ــت إح ــة: تمثل ــن الدولي ــة الص ــيخ مكان 2- ترس
ــن للصــن في نجــاح بكــن في  ــر لاي ــارة ماكــرون وفــون دي زي
ــه  ــا كفاعــل لا يمكــن الاســتغناء عن ــس دورهــا ومكانته تكري
ــادة الرئيــس شي، وهــو مــا  عــى الصعيــد الــدولي في ظــل قي
عكســه خطــاب ماكــرون والــذي رأى، في 5 إبريــل 2023، أنــه 
ــؤدي  ــق ي ــؤدي دوراً رئيســياً لإيجــاد طري يمكــن لبكــن أن ت
ــي،  ــف الأمري ــا يجــافي الموق ــا، وهــو م إلى الســلام في أوكراني
والــذي يعــارض أن تقــوم بكــن بــأداء أي دور في حــل الــصراع 
الأوكــراني، وهــو مــا يكشــف عــن اســتمرار الانقســامات 

ــي. ــدور الصين الأطلســية حــول ال

ــق  ــدد شي بـ”منط ــا: ن ــتقطاب أوروب ــن اس ــة الص 3- محاول
ــلاده  ــداً أن ب ــل”، مؤك ــن الكت ــة ب ــاردة والمواجه ــرب الب الح
تنظــر إلى أوروبــا باعتبارهــا “قطبــاً مُســتقلاً في عــالم متعــدد 
الأقطــاب”، أي أنهــا غــر تابعــة لواشــنطن، رافضــاً أن تكــون 
العلاقــات الصينيــة الأوروبيــة “رهنــاً بطــرف ثالــث”، في 
إشــارة إلى الولايــات المتحــدة ومحاولاتهــا المســتمرة للتأثــر في 
ــن الصــن والاتحــاد الأوروبي. ونجحــت بكــن في  ــات ب العلاق
تحقيــق ذلــك، فقــد أكــد ماكــرون، في حديثــه مــع الصحفيــن 
عــى مــن طائــرة العــودة مــن الصــن، ضرورة ألا تصبــح 

أوروبــا تابعــة للولايــات المتحــدة، وأن تتجنــب مواجهــة 
ــوان. ــع الصــن بشــأن تاي ــة م مُحتمل

4- انقســام السياســة الأوروبيــة: أظهــرت الزيــارة وجــود 
انقســامات أوروبيــة تجــاه الصــن، فقــد عكســت تصريحــات 
ــاً  ــا، توجه ــارة أو أثناءه ــواء قبــل الزي ــن، س ــر لاي ــون دي ف
عدوانيــاً وصداميــاً تجــاه بكــن، إذ أنهــا أثنــاء وجودهــا 
في الصــن، وجهــت ملاحظــات متشــائمة بشــأن العلاقــات 
الاقتصاديــة، وحــذرت مــن “المارســات غــر العادلــة” التــي 
تضــع الــشركات الأوروبيــة في وضــع غــر مــؤاتٍ بشــكل كبــر. 
وفي المقابــل، أكــدت تصريحــات ماكــرون اعتــزام باريــس 
تــولي دفــة القيــادة الأوروبيــة باتجــاه حقبــة جديــدة تتســم 
بالانفتــاح والتعــاون مــع الصــن بــدلاً مــن الــصراع والمنافســة، 
وهــو مــا كشــف عــن تناقــض المواقــف بــن باريــس ورئيســة 

ــة. ــة الأوروبي المفوضي

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن زيــارة الرئيــس الفرنــي برفقــة 
رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة إلى الصــن أخفقــت في إحــداث 
ــة،  ــة الأوكراني ــن الأزم ــن م ــف بك ــري في موق ــول جوه تح
ــة التعامــل  ــال كيفي ــة حي في ظــل انقســام المواقــف الأوروبي
ــاب أي  ــي لغي ــم فرن ــود تفه ــن وج ــلاً ع ــن، فض ــع الص م
حــل ســلمي للحــرب الأوكرانيــة في الوقــت الحــالي. ومــع 
ــية،  ــة الفرنس ــات الصيني ــارة العلاق ــززت الزي ــد ع ــك، فق ذل
ــع  ــرون م ــاوب ماك ــع تج ــة م ــية، خاص ــة والسياس الاقتصادي
ــة  ــا سياس ــى أوروب ــرورة أن تتبن ــي ب ــس الصين ــة الرئي رؤي
ــذي ســوف  ــات المتحــدة، وهــو الأمــر ال مســتقلة عــن الولاي
ــن  ــة م ــرة المقبل ــلال الف ــه خ ــى إجهاض ــرة ع ــل الأخ تعم
خــلال دفــع حلفائهــا في الاتحــاد الأوروبي لمحــاصرة تلــك 

ــية.  ــات الفرنس التوجه
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